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 وقـد سـيقت  ,تشغل قـصص القـرآن الكـريم حيـزا ملحوظـا في كتـاب االله تعـالى
  , معجـزات سـماوية أمـد االله بهـا رسـله , فيما تـضمنت , وتضمنت ,للعبرة والوعظ

 لأنهـا ;  فيما تضمنت كذلك جوانب من التاريخ الإنساني لا تقبل الجـدل ,وتضمنت
صادق بـرغم أنـف بعـض تلاميـذ الفكـر الواحـد الملحـد الـذين تستند إلى الوحي الـ

   .IQH حاولوا أن يثيروا شبهات حول صدق القرآن الكريم في المجال التاريخي
وانطلاقا مما سبق سنحاول أن نلقي الأضواء عما أداره سيد قطب من حديث عن 

لـق بهـا مـن ومـا يتع ـــ وهي مبحث من المباحث العقدية ذات الـوزن الثقيـلــ  النبوة
   .وحي وعصمة ومعجزة من خلال الآيات الدالة على ذلك

Æ<÷<ð^ËŞ‘]<ìçfßÖ]<V<< <

يتصدى سـيد قطـب للكـلام عـن النبـوة والأنبيـاء ومـشيئة االله تعـالى في اصـطفاء 
 وذلك من خـلال مـا تـوحي بـه الآيـات الكـريمات مـن  ,بعض النماذج من البشر لها

   .دلالات
ماء تنزل على مـن يـشاء االله تعـالى مـن عبـاده حـسب لأجل ذلك كانت رسالة الس

 وخانوا العهد  , وحين تخلى أهل الكتاب عن الأمانة التي أنيطت بهم ,مشيئته المطلقة
                                                 

من هؤلاء طه حـسين في كتابـه الأدب الجـاهلي ومحمـد خلـف االله في كتابـه الفـن القصـصي في القـرآن  )١(
        وأن الأدب القصـصي كـذلك , الكريم , ومعـروف أن الأدب الجـاهلي قـد رد عليـه أكثـر مـن واحـد 

ف موق» مصطفى«صبري : انظر » السواري« في مجلة ~رد عليه غير واحد أيضا من بينهم الشهيد 
  .٣٢٤ ص ١العقل والعلم ج
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الذي كلفوا برعايته اقتضت حكمة االله ان يـسلم أمـة الإسـلام القيـادة وأن يـصطفي 

   . فهو الذي يختص برحمته من يشاء , رسولا للعالمينصلى الله عليه وسلمسيدنا محمدا 
ومهما حاول الإنسان أن يبحث عن أسباب هـذا الاصـطفاء فإنـه لـن يـستطيع أن 

 :  ولهذا يقول من سـورة الأنعـام , لأن االله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته; يحرز النتيجة
﴿Ã Ä Å Æ ÈÇ ﴾ ]١٢٤:الأنعام[ .  

ويحــاول الأســتاذ ســيد أن يــشرح ســبب اصــطفاء االله تعــالى لــبعض البــشر رســلا 
   :عللافيقول م

ــل « ــث يجع ــم حي ــا إلا االله واالله أعل ــة لا يعلمه ــات مجهول ــسان إذا طاق ــي الإن فف
ته في الإنــسان ذي الطاقـة التــي تحمــل هـذه الرســالة وقــد تكـون هــذه الطاقــة رسـالا

مجهولة للناس ومجهولة لـصاحبها نفـسه قبـل الرسـالة ولكـن االله الـذي نفـخ في هـذا 
 كل خلية وكل بنية وكل مخلوق وقادر على أن الإنسان من روحه عليهم بما تنطوي عليه

 . IQH  »يطوع لإنسان هذا الاتصال الخاص بكيفية لا يدركها إلا من ذاقها أو أوتيها
والنبوة لا تجعل من الرسول إنسانا مغايرا لأخيـه الإنـسان في إنـسانيته قـال تعـالى في 

ــــاء ــــورة الأنبي   l m n o     p q sr t u v    w x           y﴿  :س
z { | } ~ �  ¡ ¢ £ ¤         ¥ ﴾ ]٨, ٧:الأنبياء [ . 

ألا يتخطى في تصرفاته دائرته  IRH ومن خصائص النبوة أنها تفرض على الرسول
وهو يتعامل مع الناس لكونه عبدا من عباد االله يدين الله بالعبودية كما يدين له بها أي 

                                                 
  .٣٨٢ص ,  ٤المجلد  )١(
هناك فرق بين النبي والرسول , فمن أنبأه االله خبر السماء وأمره أن يبلغه غيره فهو نبـي رسـول وإن لم  )٢(

: انظـر ذلـك . فكـل رسـول نبـي ولـيس كـل نبـي رسـول . يأمره إبلاغه غيره فهو نبي وليس رسولا 
, اويـة خـرج أحاديثهـا المحـدث الـشيخ محمـد نـاصر الـدين الألبـاني بتفصيل في شرح العقيـدة الطح

  .٤ط,  ١٦٧ص
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 a     b c d e   f    ` _﴿ : فرد من أفراد الجنس البشري قال تعالى

g h i j k   l m n o p q r   s t u            v 
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f g h i ﴾ ]٨٠, ٧٩:آل عمران [ . 
   :ومن خلال هاتين الآيتين يحدد سيد قطب سمة النبي بقوله

باد بعبوديتهم إن النبي يوقن أنه عبد وأن االله وحده هو الرب الذي يتجه إليه الع«
 . IQH  »وبعبادتهم فما يمكن أن يدعي لنفسه الألوهية

Û’ÃÖ]íV<<< <

 لا يتساهل في قضية عصمة الرسل فـما أن تعـرض شـبهة مـن ~إن سيد قطب 
 وقد مـر بنـا رفـضه  ,الشبهات تحاول مس العصمة إلا وغض الطرف عنها أو فندها

ه المـشككين وسـيأتي  لأجـل أن يـسد بـاب الـشك في وجـ ,خبر الآحاد لهـذا الـسبب
   .حديث ذلك مستوفي في الخاتمة

 :  إذ يخالف آدم ربه فيأكل من الـشجرة ,تصوير للإنسان الخطاء ففي قصة آدم 
﴿º » ¼ ½ ¾ ¿  ÁÀ ﴾ ]نلحظ أن سيدا لا يتحدث , ] ٣٦:البقرة

   :ن خطأ آدم والعصمة النبوية بل يجتزئ بأن يشرح القصة بقولهعبتاتا 
 ثمار الجنة إلا شـجرة واحـدة ربـما كانـت ترمـز للمحظـور الـذي لقد أبيحت لهما«

ولا يتميـز الإنـسان المريـد , فبغير محظور لا تنبـت الإرادة , لابد منه في حياة الأرض 
  .IRH  »من الحيوان المسوق

                                                 
  .٦٢١ص ,  ١المجلد  )١(
  .٧١ص ,  السابق )٢(
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 IQH وهكذا كلما تكررت القصة في القرآن الكريم بسبب عرض خاص في جو خاص

; إذ هو يـرى أن  طعن فيها من لا يعرف حقيقة العقيدةولا يطعن في العصمة كما قد ي
ــا صــدر ـــ  م ــاـ ـــ كــما رأين ــسان الأول تبــين  مــن آدم  ـ ــة أولى للإن إن هــو إلا تجرب

خصائصه كإنسان يخطئ وينسى ويعرف زلته ويندم ويطلـب العـون مـن خالقـه ولا 
  . يصر على المعصية كما يصر الشيطان

يز أن سيد قطب قد وقف موقفـا جـد مع امرأة العز ونلحظ في قصة يوسف 
 إذ لم يجرد يوسف من خصائصه البشرية لكنه حافظ على العصمة النبويـة مـن  ,متزن

 وهـو في كـل ذلـك لا يـشذ عـن دلالات النـصوص  ,أن تمس أو يمتد إليها التجريح
 الأمـر الـذي جعلـه يـرفض الإسرائيليـات ومـا  ,القرآنية الـصريحة في هـذا الموضـوع

 بأنـه »همت به وهم بها« ويرد على الشيخ رشيد رضى في فهمه  ,افاتتضمنته من خر
الضرب ويخلص بعـد بحـث إلى أن ذلـك هـو في الحـق يعـبر عـن موقـف طويـل مـن 

 . IRH ناجيا منتصرا الإغراء خرج منه يوسف 
 وذلـك فــيما  ,ويعلـق ســيد قطـب في الهــامش عـلى رأي المعتزلــة في هـذا الموضــوع

ــذي نحــا نحــوه أورده الزمخــشري في الكــ شاف ورفــضه القــول بالبرهــان العقــلي ال
  . ISH الزمخشري

ومن هنا نعلم أن شهيدنا يحتاط كذلك من الوقوع فيما ذهب إليه المعتزلـة في هـذا 
المجال لكونه غريبا عـن الحـس الإسـلامي وهـو رد عـلى مـن قـال أن سـيدا متـأثر في 

   . أثير من شبهات حول تفسيرهبعض آرائه بالمعتزلة كما سيأتي في مكانه المناسب عما
                                                 

ــصة آدم في  )١( ــسير ق ــر تف ــه وانظ ــراف والحجــر والإسراء والكهــف وط ــورة الأع ــصة في س وردت الق
 ٣٤٠ومـا بعـدها و ص,  ١٩٩ص ,  ٥وما بعدها والمجلـد ,  ٤٧٣ص ,  ٣المجلد : المجلدات الآنية 

  .٤٩٩ و ص ٣٩١و 
  .٧١٢ ــ ٧١٠ص ,  ٤المجلد  )٢(
  .٧١٢ص , نفسه  )٣(
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أنه يرفض مـا تبـالغ فيـه الروايـات حـين تـصوره قـد  ونلحظ في قصة أيوب 

  , ذلك أن مثل هذه المبالغـات تتنـافى والعـصمة ,مرض مرضا منفرا حتى تحاشاه الناس
فلا يمكن أبدا أن يـصبح نبـي االله إنـسانا تنحامـاه العيـون ويتجنبـه قومـه وهـو الأسـوة 

   .والقدوة
 ولكن لا لما يتعارض وجلال  ,مع العلم أن النبي معرض لما هو معرض له البشر

 ويعتمد سيد قطب في كل هذا على أن الروايات لا سند لها في ذلك وأن  ,الرسالة
 P Q    R﴿  : وذلك في قوله تعالى ,الدلالة القرآنية لا تزيد عن وصف حاله

S T U V    W X Y Z [ \ ] ̂ _ ` ba 

c d  e f g h   i j k ﴾ ]٨٤, ٨٣:الأنبياء[ , 
  . IQH وفسره بما يشفي ويكفي

 Ñ﴿  : في قولـه تعـالى»ص«وذكر االله تعالى مرة أخرى قـصة أيـوب في صـورة 
Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù    Ú Û ﴾ ]ويــشير كــذلك ســيد   ,]٤١:ص

   .IRH قطب في تفسيره إياها إلى قصة ابتلائه وما حام حولها من أساطير
 أنه يـرفض رفـضا باتـا مـا شـابت التفاسـير مـن إسرائيليـات التـي ونلحظ كذلك

 ISH أعجب بامرأة فاحتال عـلى زوجهـا حتـى قتلـه ليتزوجهـا ذهبت إلى أن داود 
وما شئت من هذه الخرافات التي لا تليق بالـصالحين مـن النـاس فـما بالـك بنبـي االله 

 الإسرائيليـات وخاضـت بعـض التفاسـير مـع« : كداود عليه الصلاة والسلام يقول
 ولا يتفق إطلاقـا مـع حقيقتهـا  ,حول هذه الفتنة خوضا كبيرا تتنزه عنه طبيعة النبوة

حتى الروايات التـي حاولـت تحقيـق تلـك الأسـاطير سـارت معهـا شـوطا وهـي لا 
                                                 

  .٥٥٥ , ٥٥٤ص ,  ٥انظر المجلد  )١(
  .١٠٢ , ١٠١ص ,  ٧انظر المجلد  )٢(
  .٤٢ ــ ٣٨ص ,  ٦ج, لباب التأويل في معاني التنزيل » علي«انظر الخازن  )٣(
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 Â Ã  Ä Å Æ﴿:  تصلح للنظر مـن الأسـاس ولا تتفـق مـع قـول االله تعـالى

Ç      ﴾ ]٢٥:ص [IQH . 
ìˆrÃ¹]V<<< <

 الأمر الخارق للعادة تجري على يد النبي عنـد تحـدي المنكـرين لـه عـلى وجـه وهي
   .يظهر به صدق دعواه

 ولكنـه لا يخـالف  , لأنـه مخـالف المـألوف ,وهذا الأمر الخارق للعادة يبده النفس
 ذلك أن المعجزة كـما قلنـا خارقـة مـن خـوارق العـادة لا تعنـي أن  ,العقل والإمكان
ستمرار الظواهر الكونية على نظام واحد لـيس ممـا يحتمـه العقـل  إذ ا ,العقل يرفضها

 وتكـون لـدينا عـلى مـر الأيـام بـأثر الأسـباب  ,لكونه هو فقط مما عودتنا إيـاه العـادة
   .الجعلية

 وتوضـح  ,وقد جهز االله تعالى أنبيـاءه ورسـله بمعجـزات تعـزز صـدق دعـواتهم
آن الكـريم بـسط الحـديث عـن هـذه  وتـولى القـر ,طريقهم واتصالهم الحق باالله تعالى

المعجزات من بينها معجزة موسى وداود وسليمان وعيسى علـيهم الـسلام ومعجـزة 
 الخالد ألا وهي القرآن الكريم بجانب المعجزات الأخرى الـصغيرة صلى الله عليه وسلمسيدنا محمد 

   . فكانت خارقة للعادة في وقتها ,التي شهدها الناس في زمنها
ل تفسيره آيات النبوة المعجزات التي أيد  تعالى من خلا~ويعرض سيد قطب 

بها رسله عرضا يتميز باستيحاء الدلالات من النص القرآني مفـسرا ظـاهرة المعجـزة 
عــلى أنهــا خارقــة إلهيــة أرادهــا االله مبــدع الــسنن الكونيــة ومــدبر عجائــب الآيــات في 

 محمـد  وهو في تفسيره ذلك لظاهرة المعجزة يختلف اختلافا بينا مع مدرسـة ,الوجود
 بـل إنـه يرفـضها ويعـدها بعيـدة  , كما مر بنا قريبا ,عبده في موقفها من هذه الخوارق

                                                 
  .٩٧ص ,  ٧انظر المجلد  )١(
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   .لأنها تستقي من أفكار الغرب IQH عن منهج التفكير الإسلامي الخالص

 فسيد قطـب يعـرض المعجـزة عـلى أنهـا خارقـة ربانيـة تـرتبط بالقـدرة  ,مهما يكن
 وتوجيههـا هـو  ,تسأل كيف? نخلق النـواميس تلك القدرة التي لا  ,الإلهية الطليقة

  . IRH  والمعلوم للبشر من النواميس قليل ,من اختصاص تلك القدرة الطليقة
  ,فهذه معجزة موسى عليه الـسلام وتتمثـل في العـصا وهـي تنقلـب حيـة تـسعى

 وتتمثــل  ,ويــضرب بهــا فيــنجس بــضربتها المــاء مــن الحجــر الأصــم وينفلــق البحــر
 ويعـرض سـيد  ,خراجه يده السمراء من جيبه بيضاء من غير سوءمعجزته أيضا في إ
في القرآن لغرض خاص في جو خـاص حـسب طريقـة القـرآن في  ISH ذلك كلما تكرر

القصص دون أن يتعسف في تفسير المعجـزة عـلى عـادة أصـحاب النزعـة العقليـة في 
   .هذا الشأن الذين لا يقبلون الخوارق إلا بالتأويل المتعسف

ــالىيقــول ســي ــه تع ــد تفــسيره قول  R S T U V     W YX﴿ : د عن

Z [ \    ] ^         _     ﴾ ]ووقعـت المعجـزة وتحقـق الـذي « , ]٦٣:الشعراء
 واالله الـذي  ,لأنهم يقيسون سنة االله على المألوف المكرور; يقول عنه الناس مستحيل 

 .ITH  »خلق السنن قادر على أن يجريها وفق مشيئته عند ما يريد
 N   O﴿  :هذه معجزة داود عليه السلام التي يقول عنها االله في القرآن الكريمو

P Q R S T U V XW Y     Z [ ﴾ ]ـــــي , ] ١٩, ١٨:ص والت
                                                 

 . بالهامش ١٩٥ص ,  ٤المجلد  )١(
  .٥٥٣ص ,  ٥المجلد  )٢(
تكرر ذكر العـصا في الـسورة الآتيـة البقـرة , الأعـراف , طـه , الـشعراء , النمـل , القـصص , وانظـر  )٣(

,  ٥والمجلـد ,  ٦٥٣ و ٦٠٠ص ,  ٣ والمجلـد ٩٥ص ,  ١المجلـد : تفسير ذلك في المجلـدات الآتيـة 
  .٣٤٥ و ص٢٥٧ و ص٢١٣ص  و٢٠٧ص ,  ٦والمجلد ,  ٤٦٨ص 

  .٢١٣ص ,  ٦المجلد  )٤(
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<ŠËjÖ]<»<ärãßÚæ<gŞÎ<‚é‰ RQT
هي تسخير االله له الجبال تسبح بالعشي والإشراق معه وذلك عندما يخلـو لـذكر ربـه 

  , معـه نغماتـهفيرتل في تمجيده أناشيده الجميلة والطير تنصت مـأخوذة معجبـة تـردد
 :  فهذا يقول سيد شـارحا ذلـك ,وهذا بطبيعة الحال خبر مدهش يخالف مألوف الناس

ولكــن فــيم الــدهش? وفــيم العجــب? إن لهــذه الخلائــق كلهــا حقيقــة واحــدة تميــز «
 حقيقــة واحــدة يجتمعــون فيهــا ببــارئ  ,الأجنــاس والأشــكال والــصفات والــسمات

 .IQH  »الوجود كله أحيائه وأشيائه جميعا
نزيد بجانب ما قاله سيد قطب بأن هذه الخارقة ليست غريبة إن نحن اطلعنا على 

 ذلك أن الكـون كلـه يـسبح بحمـده ولكننـا لا نفقـه تـسبيح  ,ما في الكون من أسرار
 j k l m n﴿  :هذه الأشياء التي حولنا وهـو مـا يوضـحه االله تعـالى في قولـه

o p q r ts ﴾ ]٤٤:الإسراء [ . 
 : طب أمر هذه المعجزة شرحا شافيا حين يتعرض لتفسير قولـه تعـالىويشرح سيد ق

﴿t u v w yx z { | ~} ﴾ ]وهــو عــين ــــ  ويــرى, ] ١٠:ســبأ
  .IRH أن االله تعالى أزاح الحجب بين داود وبين الأشياء ــ الصواب

التي أكرمه االله بها وهـي أنـه علمـه منطـق الطـير وأوتي  وهذه معجزة سليمان 
           d e f g h     i j k﴿ : ل تعـالى في سـورة النمـلمن كل شيء يقو

ml ﴾ ]١٦:النمل[.  
والطيور والحيوان والحشرات كلها لها لغات تتفـاهم بهـا وصـدق االله تعـالى حـين 

 .] ٣٨:الأنعام[ ﴾  c d e f g h i  j k l    m on﴿ : يقول
 بـل عـلى  ,ن اليـوموقد منح االله سليمان هذه الخارقـة لا عـلى طريقـة علـماء الحيـوا

                                                 
  .٩٥ص ,  ٧انظر بقية التفسير في المجلد  )١(
  .٦٣٥ , ٦٣٤ص ,  ٧المجلد  )٢(
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 .IQH طريقة ربانية تخالف مألوف البشر

   :وفي هذا يقول ردا على التفسير التعسفي للمدرسة العقلية لمثل هذه الخارقة
وهــذا إخــراج للخارقــة عــن طبيعتهــا وأثــر مــن آثــار الهزيمــة والانبهــار بــالعلم «

دا من عباده لغات  وإنه لأيسر شيء وأهون شيء على االله أن يعلم عب ,البشري القليل
الطير والحيوان والحشرات هبة لدنية منه بلا محاولـة ولا اجتهـاد وإن هـي إلا إزاحـة 

  .IRH  » وهو خالق هذه الأنواع ,لحواجز النوع التي أقامها االله بين الأنواع
هذه المعجزة فقط بل إن االله تعالى أكرمه بمعجزة تسخير  لم يكن لسليمان 

  ¸ ¶﴿ : تعمل له جنودا مجندة تحت إمرته قال تعالىالريح له والشياطين 
¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å Æ A B C 

D E F G H JI K L M ﴾ ]٨٢, ٨١:الأنبياء [. 
 ISH كما يقول سيد قطـب ــ روايات وتصورات وأقاويل وتدور حول سليمان 

 كـل ذلـك  ولكنه يـرفض ,تستند فيما تستند على الإسرائيليات والأوهام ــ وهو الحق
   .ويقف عند حدود النصوص القرآنية أو ما يمكن أن تمده به الأخبار الصحيحة

وهذه معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام وهي ولاة من دون أب قال عنـه جـل 
آل [ ﴾ ¦    ¥  ¤  £ ¢ ¡ � ~ |{ } v w x  y z﴿  :وعــــــلا
   .هذه الولادة من غير أب ولا أم ]٥٩:عمران

ثم راح يعرض  ITH »عجيبة حقا بالقياس إلى مألوف البشر « :قال عنها سيد قطب
                                                 

  .٢٦٤ص ,  ٦المجلد  )١(
  .٢٦٤ص ,  ٦المجلد  )٢(
  .٥٥٣ص ,  ٥المجلد  )٣(
  .٥٩٨ص ,  ١المجلد  )٤(
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بعــد ذلــك في ســورة المائــدة معجــزات عيــسى عليــه الــسلام بالطريقــة التــي قــدم بهــا 

ثم من إيتائـه خـارق المعجـزات التـي لا يقـدر عليهـا « : المعجزات السابقات وبقوله
  .IQH  »بشر إلا بإذن االله فإذا هو يصور من الطين كهيئة الطير بإذن االله

 وعلى رأسها المعجـزة الخالـدة ألا وهـي معجـزة صلى الله عليه وسلموتبقى معجزات سيدنا محمد 
   .القرآن الكريم

  ,إن معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة من بينها تكثير المـاء في غـير مـا مـواطن
 تكثير الأطعمة للحاجة انـشقاق القمـر  ,ماء ظهر في البئر التي كانت بقباء من بركته

 .  IRH له
 |﴿:  وقد تحدث سيد قطـب عـن انـشقاق القمـر عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى

 فتناول القضية بتفـصيل واردا الروايـات في ذلـك ,] ١:القمر[ ﴾ � ~ {
مؤكدا أنها أخبـار متـواترة مـن طـرق شـتى ومؤكـدا أن انـشقاق القمـر ثبـت بـالنص 

   .ISH ه وهيئتهالقرآني والروايات المتواترة التي تحدد مكان الحادث وزمان
كلـه دراسـة مستفيـضة  »الظلال«أما تناول سيد قطب لمعجزة القرآن الكريم فإن 

   .لهذه المعجزة الخالدة الفذة
 إنه معجز في بنائه التعبيري ونسقه الفني بارتكازه عـلى خـصائص  :بإيجاز فيما يلي

   .واحدة في مستوى واحد لا يختلف ولا يتفاوت
 لا على فيـه ولا مـصادفة كـل  , وتناسق أجزائه وتكاملهاومعجز في بنائه الفكري

 وتـستوعبها  ,توجيهاته وتشريعاته تلتقي وتتناسق وتتكامـل وتحـيط بالحيـاة البـشرية
                                                 

  .٧٠ص ,  ٣المجلد  )١(
تحقـق مـصطفى ,  ١٩٢ و ١٧٦ص , شـمائل الرسـول » اسـماعيل« ابن كثـير انظر هذه المعجزات عند )٢(

 .عبد الواحد 
  .٦٤٦ ــ ٦٤٣ص ,  ٧المجلد  )٣(
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   .IQH وتلبيها وتدفعها دون أن يحدث أي تصادم مع الفطرة الإنسانية

h<{{<éÇÖ]<^ÃÖ]<l^èa<V<< <

 فتحـدث عـن  ,في كتـاب االله تعـالىلقد شغلت آيـات العـالم الغيبـي سـاحة كبـيرة 
 ذلك أن العـالم الغيبـي يؤلـف شـطرا مهـما مـن  ,إبليس والجان والملائكة والجنة النار

   .بديهيات عقيدة الإسلام
‹{{é×ec<V<< <

 فمـن يكـون هـذا  , في الحديث عن مخلوقات العـالم الغيبـي , لعنه االله ,ونبدأ بإبليس
 وذلـك بـنص القـرآن نفـسه قـال  ,نه من الجانالمخلوق? إنه مخلوق من مارج من نار لأ

  .﴾  l m n  o p q r  s   t      u v w x y   {z﴿  :تعالى
  ]٥٠:الكهف[ 

 IRH ويقطع سيد قطب بأن إبليس ليس من الملائكة لأنه لو كان من الملائكة لمـا عـصى
 .  ]٦:التحريم[ ﴾ À Á Â ¿ ¾ ½ ¼ «﴿:  وصفة الملائكة أنهم

ــالى ــه تع ــا قول  � ~ { | } v w x y  z﴿  :وأم
 أنـه   :ISH كـما يقـول سـيد ــ  ليس يعني الاستثناء فيه, ]٣٤:البقرة[ ﴾  £ ¢ ¡

 فكونه معهم يجيز هذا الاستثناء كما نقول جاء بنو فلان إلا أحمد ولـيس  ,من جنسهم
   .منهم إنما هو عشيرهم

 ـــ  في النحـو العـربي إن الاستثناء هنا منقطع كما هو مقـرر :ولو أن أستاذنا سيدا قال
لكان أحـسن وإن كـان قـد أشـار  ــ يعني أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه

                                                 
 . وما بعدها ١٩١ص ,  ٦المجلد  )١(
  .٧١٠ص ,  ١المجلد  )٢(
  .٧٠ص ,  ١المجلد  )٣(
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 :  ومثال هذا النوع من الاستثناء قولنـا , ولكن هذه الإشارة غير كافية ومشبعة ,إليه

  .IQH  وحكمه النصب في الإيجاب والنفيCاحترقت السفينة إلا الركاب«
 وقد تجلى ذلك أول ما تجلى في قصته مع أبي  ,ة وإلقاء الشرومهمة إبليس الوسوس

واقتضت مـشيئة االله تعـالى أن ينظـر إبلـيس إلى يـوم يبعثـون لحكمـة أرادهـا  IRH البشر
ــــه ــــال ل , ] ٣٨, ٣٧:الحجــــر[ ﴾  j k l m n o p q r﴿  :فق

 ê ë ì í î ï﴿ : فكـــشف إبلـــيس عـــن حقـــده الـــدفين فقـــال
ð ﴾ ]٨٣, ٨٢:ص [. 

 لإغـواء جميـع  ,وتحـدد طريقـه ـــ كـما يقـول الـشهيد ـــ نهج إبلـيسوبهذا تحـدد مـ
   .الآدميين لأجل أن يعصوا الأوامر الإلهية إلا عباد االله الصالحين

 كـما لا  ,وفي هذه القضية الغيبية لا يذهب سيد قطب بعيدا عن حدود النـصوص
مسك بـالنص  فهو يلتزم بمنهجه الذي صرح به بأنه الت ,يذهب في غيرها بعيدا أيضا

   .القرآني والابتعاد عن تحميله ما لا يطيقه من تأويل
¢]á^V<<< <

 ª © ¨   § ¦﴿ : خلق االله الجان من مارج من نار كما في قولـه تعـالى
ــه تعــالى , ]١٥:الــرحمن[ ﴾ » ــسموم كــما في قول ــار ال  ¡  � ~ {﴿  :ومــن ن

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ﴾ ]وهـــذا , ] ٢٧, ٢٦:الحجـــر
 وهنـا يتـصدى سـيد قطـب  ,االله تعالى لا نعلمه إلا عن طريق الوحيغيب من غيب 

                                                 
,  ١ج, » عبـد االله «عند ابـن عقيـل, » اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع«: شرح قول ابن مالك : انظر  )١(

 , ويجب التنبيـه عـلى أن ١٩٥٦ ــ ١٣٧٥ ــ ٩ط ,  وما بعدها تحقيق محيي الدين عبد الحميد ٥٠٥ص 
 . ــ دار إحياء الكتب العربية ٤٢ ص ١هناك من عد التزيل وحقائق التأويل ج

  .٧٠ص ,  ١حديث سيد عن ذلك بتفصيل في المجلد : انظر  )٢(
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 للذين يحاولون أن ينكروا هذه المخلوقـات بحجـة أن العلـم لم يثبـت وجودهـا ~

فيرد بهتانهم بما أوتي من عارضة قوية في الإفحـام والحجـاج والإقنـاع وبـسط الـرأي 
   .وفهم جيد للنص القرآني المعجز

مـزودة بالقـدرة عـلى الحيـاة في الأرض  IQH  ــ يقول الشهيدكماــ  وهذه المخلوقات
 ومـن هـذه  , وتملـك قـوة سريعـة لا يملكهـا البـشر ,ثم في باطن الأرض وخارجهـا

  , ومنهم الشياطين المتمردون وهم يرون البـشر ولا يـراهم البـشر ,المخلوقات المؤمنون
ويوسوسون لـه بـصورة لا المسلطون على الإنسان يغوونه  ــ يعني الشياطينــ  ومنهم
   .نعلمها

 وإذا قيست قوتهم بقوة  ,وهؤلاء الشياطين لا سلطان لهم على المؤمنين الصالحين
   .الملائكة فإنهم يبدون خلقا عاجزين

 فمن يـؤمن  ,والجان سيحشر ويحاسب ويعاقب ويجازي بالجنة أو النار كالإنسان
   .بربه منهم فلا يخاف بخسا ولا رهقا

طة الجان في الأرض فإنه من أوهام الناس وأساطير ورثهـا البـشر عـن أما عن سل
 وقد كان العـربي إذا نـزل بـواد  ,الجاهلية ولا تزال تعيش في مجتمعات كثيرة إلى اليوم

 وغـير ذلـك  ,ونام مطمئنا كما كان يعتقد أن الجان يعلم الغيب, استعاذ بحاكم الجن 
  ,تمعاتنا ولا من يتصدى لها مـن المـسؤولينمن الشركيات التي لا يزال صور منها في مج

   .أما العلماء غير الرسميين خاصة السنيين منهم فإنه لا يألون جهدا في هذا الميدان
  ,وأما عن السحر فلسيد قطب موقف معتدل فهو لا يسلم بالخرافـة ولا يـصدق

طيـسي ولكنه لا ينفـي ولا يثبـت مـا يتـصل بـبعض المـسائل المجهولـة كـالتنويم المغنا
  . IRH  وكل ذلك لا يقع إلا بإذن االله تعالى ,وغيره

                                                 
  .٣٥٧ص ,  ٣عن ذلك في المجلد حديثه المفصل : انظر  )١(
  .١٣٢ ــ ١٣٠ص ,  ١المجلد  )٢(
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 روى مسلم عن الـسيدة عائـشة أن رسـول  ,عالم لطيف غيبي أبدعه االله من النور
خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج مـن نـار وخلـق آدم ممـا « :  قالصلى الله عليه وسلماالله 

  . » وصف لكم
ــشربون ــأكلون ولا ي ــة لا ي ــا  ,والملائك ــون م ــرهم ويفعل ــا أم ــصون االله م  ولا يع

  . IQH  وهم مزودون بالقوة التي يقدرون بها على كل ما يكلفهم به االله ,يومرون
 ـــ ويجدر أن نشير إلى أن الشيخ محمدا عبده ومن ترسم مدرسـته العقليـة في التفـسير

وص القرآنيـة لم يكن ينظر إلى الجان والملائكة نظـرة النـص ــ وقد ألمعنا إلى ذلك سابقا
 من ذلك أنـه ذهـب إلى أن  , إذ فسر هذا العالم الغيبي تفسيرا عقليا متعسفا ,الصريحة

 وهـو مـا  , والملائكة قوى ترشد إلى الخير وتهتف به في الـنفس ,الجان مكروب خفي
أشار إليه سيد قطب في معرض حديثه عن سـورة الجـان ولم يـسم واكتفـى بنقـد مـن 

 آخر تعرض للشيخ محمد عبده وانتقد عليه حين تـصدى  وفي موضع, IRH زعم ذلك
  .ISH لتفسير سورة الفيل ما ذهب إليه من تأويل شاذ لمعجزة طير الأبابيل

وهـذا مــا حفــز سـيد قطــب إلى أن يرســم الطريــق الأمثـل للــذين يريــدون تفــسير 
إن الطريـق « :  وعلى وفق التصور الإسلامي الحق يقـول ,القرآن وفهمه على حقيقته

لأمثل في فهم القرآن وتفسيره وفي التصور الإسـلامي وتكوينـه أن يـنفض الإنـسان ا
            مــن ذهنــه كــل تــصور ســابق وأن يواجــه القــرآن بغــير مقــررات تــصويرية أو عقليــة 
أو شعورية سابقة وأن يبني مقرراته كلها حسبما يصور القرآن والحديث حقائق هـذا 

 والحديث لغير القرآن ولا ينفي شيئا يثبتـه القـرآن  ومن ثم لا يحاكم القرآن ,الوجود
                                                 

  .٣٦٥ص ,  ٨المجلد  )١(
  .٣٢٥ص , نفسه  )٢(
  .٦٧٠ص ,  ٨المجلد  )٣(
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 وماعدا المثبت والمنفي في القـرآن  , ولا يثبت شيئا ينفيه القرآن أو يسلطه ,ولا يؤوله

 . IQH فله أن يقول فيه ما يهديه إليه عقله وتجربته
ومــن الغريــب والمــضحك حقــا في وقــت واحــد بعــد كــل هــذا أن يــدرج الــشيخ 

سـيد  IRH »الطوائـف الموجـودة في هـذا الوقـت« في كتابـه ~ الزمزمي بـن الـصديق
قطب ضمن الطوائف الضالة فيحشره مع الشيخ محمد عبده والمراغي من أصـحاب 
المدرسة العقلية في التفسير بتهمة غير واقعة قطعا وهي أنه من الذين يؤولون الآيات 

   .المخبرة بالمعجزة تأويلا باطلا
 ولـو قـرأه مـا أطلـق هـذا الحكـم , »الظـلال« ما قـرأ ويبدو لي أن الشيخ الزمزمي

ــارة  »الظــلال« وآيــة ذلــك أن  ,الجــائر في أكثــر مــن موضــع يفنــد تأويــل المتــأولين ت
 وهكـذا  , وقد سـبق الاسـتدلال عـلى ذلـك غـير مـا مـرة ,بالإشارة وتارة بالتصريح

إلى  ــــ هفي تقـدير مــن لم يوثـق معلوماتــ ــــ انقلبـت صــورة المفـسر ذي النزعــة الـسلفية
 مـع أننـا لا نـبرئ سـيدا مـن الأخطـاء  ,صورة المفسر المبتدع خاصـة في هـذه القـضية

بأنه وقـع  ــ وهذا إنصاف منه قل من يتصف به اليومــ  ككل البشر وهو نفسه يعترف
 .  ISH تحت تأثير تصورات غربية وأخذ يتخلص منه شيئا فشيئا

…^ßÖ]æ<íß¢]V<<< <

 »جـن« من النخل أو الشجر وهي مـشتقة مـن فعـل الجنة تعني في أصلها البستان
 وسبب تسميتها بذلك أن أشـجارها الوريقـات تتـشابك فـيما بينهـا فتكـون  ,إذا ستر

   .ظلالا تستر ما تحتها
 دار : منهـا والجنة هي الدار التي أعدها االله تعالى للمتقين وقد سـماها عـدة أسـماء

                                                 
  .٣٢٦ص , نفسه  )١(
  .٢٢٦ص , انظر  )٢(
 . بالهامش ٢٢٦ص , المجلد السابق  )٣(
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   . دار المقامة ,السلام

:  سـماهاب أعدها االله تبارك وتعالى للفجار وسـماها عـدة أسـماء والنار هي دار العذا
   .مةطوالح, وسقر ,  واللظى  , والسعير ,والجحيم, الهاوية 

 إذ قــدم  ,وقــد اعتنــى القــرآن الكــريم عنايــة خاصــة بمــشاهد النعــيم والعــذاب
  , وأضـفى عليـه صـورة متحركـة حيـة ,للإنسان الوصف الحقيقي لهذا العالم الغيبي

  , والنـار بلفحهـا وشـواظها ,مر الذي يجعل المسلم يعاين الجنة بروحهـا وريحانهـاالأ
 وكـأن  ,لذلك تميزت مشاهد هذه الموضوعات بحضورها الحـي وكـأن العـين تراهـا

   . والدنيا عالم من الذكريات ليس غير , وكأن الآخرة هي الحاضرة ,النفس تحسها
عــيم والعــذاب بالمــشاهد الماديــة ويهــتم القــرآن الكــريم بالحــديث كــذلك عــن الن

   . وتارة يجمع بين هذا وذلك , وتارة بالمشاهد المعنوية ,الملموسة
ونعرض مثالا من مشاهد الجنة والنار في القرآن مفسرة بقلم سيد قطب يبـين لنـا 

 وطريقة تناول سيد قطـب لهـذا  ,جانبا من طريقة القرآن في الحديث عن الجنة والنار
 ~ v w     x y {z | }﴿ :  معرض تفـسيره لقولـه تعـالى يقول في ,الجانب

_ ` a  ﴾ ١٥:محمد[ ﴾ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿  :إلى قوله تعالى[.  
 وقد تجيء  ,إن هذه الصور الحسية من النعيم والعذاب ترد في مواضع من القرآن

 كــما أن صــور النعــيم والعــذاب المجــردة عــن  ,معهــا صــور معنويــة أو تجــيء مجــردة
 واالله الذي خلق البشر أعلم بمـن خلـق وأعـرف  , مواضع أخرىالحسيات تجيء في
  .IQH  وما يصلح لتربيتهم ثم ما صلح لنعيمهم ولعذابهم ,بما يؤثر في قلوبهم

ونلحظ من خلال هذا النموذج مـن التحليـل الجيـد أن سـيد قطـب لم يتطـرف في 
فعـل تفسير النعيم الذي زخرت جنـة الخلـد والعـذاب الـذي حفلـت بـه جهـنم كـما 

                                                 
  .٤٥٧ ــ ٤٥٦ص ,  ٧راجع بقية التفسير في المجلد  )١(
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 إذ جعلـوا مـن كـل  , فأول النعيم والعذاب تأويلا ترفضه الدلالـة القرآنيـة ,البعض

 بـل نجـده يفـسر  ,هذه المشاهد الحـسية رمـوزا لـيس إلا لأجـل الإغـراء والإرهـاب
الصورة الحسية للنعيم والعذاب والمعنوية بأنها جـاءت لتوافـق أشـتاتا مـن أضـعاف 

 ومنها ما ينفع معهـا المـشهد  ,معها المشهد الحسي وتتنوع منها ما ينفع  ,البشر تختلف
   . وأعلم بما يؤثر في نفوسهم , واالله الذي خلق البشر هو أعلم بما خلق ,غير الحسي

q{<{{<í{éÛ×ÃÖ]<l^{èû]<V<< <

 وإننا سـوف لا نـستطيع أن  ,تشغل الآيات العلمية في القرآن الكريم حيزا ذا بال
 فـسنكتفي فقـط  ,سيد قطـب بالتفـسير والبيـاننستقصي كل الآيات التي تعرض لها 

بعرض نماذج من تفسيره تبرز لنا مواقفه مما تضمنته الآيات التي احتـوت تلميحـات 
 بـشواهد مـن كلامـه يبـين رأيـه  , كما هو شـأننا , وسنعزز ذلك ,عن القضايا العلمية

   .الصريح في هذا الموضوع
áa†Ï×Ö<êÛ×ÃÖ]<ŠËjÖ]<V<< <

لذين يحبذون تفسير كلام االله تعالى في ضوء المعطيات العلمية لم يكن الشهيد من ا
  , بل كان يرفض هذا الضرب مـن التفـسير , وإقحامه في هذه المباحث إقحاما ,الحديثة

ويراه اجتراء على النص القرآني بتحميله مـا لا يحتملـه مـن تأويـل في مجـال ينبغـي ألا 
ون هذا المجال تتجـدد فيـه الآراء  لك ,يخوض معتركه بالشكل الذي يريده له أولئك
 فـما كـان مـسلما أمـس قـد يـصبح اليـوم  ,والنظريات بحسب تجدد البحوث العلميـة

  . محظورا وهكذا
ولاشك أن هذا يعرض القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن 

  ,عـالى ويمهد السبيل لمن في قلبه مرض أن يتقـول عـلى كتـاب االله ت ,خلفه للتشكيك
   .ويثير حوله زوبعة من الشكوك لينفذ بسهولة إلى الطعن في وثاقته وصحته

بجانب ذلك فإن القـرآن الكـريم لـيس كتـاب علـوم أو رياضـيات أو هندسـة أو 
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 وإنـما  ,طب أو فلك أو كيمياء أو فيزياء حتى نعرض عليه أحدث النظريات العلمية

 ومـا  ,ل للإنـسان سـعادة الـدارينهو أولا وقبل كل شيء كتاب تشريع وهداية يكفـ
 والنظـر  ,جاء فيه من ذكر شتى المعارف إن هـو إلا تلمـيح لحفـز الهمـم إلى الاجتهـاد

 وإخصاب روح البحـث والنظـر في الإنـسان ليرتـاد عـالم  ,فيما خلقه االله من عجائب
   .المعرفة والعلم

 وهـو  ,لمية فسيد قطب لا يرفض البتة الاستدلال بالنظريات الع ,ومع كل ذلك
 فننـسى بـذلك مـا يـوحي بـه  ,في هذا ينصح بألا نغرق في الانـسياق وراء النظريـات

   .النص القرآني من تلميحات عن القضية العلمية والغاية منها
 IQH »الظلال«وقد نبه الشهيد وحذر من السقوط في هذه المحاذر غير ما مرة في 

             c d  e f﴿:  ية الكريمةكلما استدعت الضرورة من ذلك قوله في تفسير الآ

g h i j k ml n o p q     r ts u v ﴾.  
 ]٣٠:الأنبياء [

 إنـما  , ليكـون علـما تجريبيـا كـذلكئإن القرآن ليس كتاب نظريات علمية ولم يج«
  . IRH »هو منهج للحياة كلها

ي  وإنـما يستـشهد بـبعض الأمثلـة التـ ,ولا يكتفي سـيد قطـب بالتنبيـه والتحـذير
 تسوغ مقـالات الـبعض في تحميـل الـنص القـرآني مـا لا يحتملـه مـن ذلـك قولـه معلقـا في

 . ]٤١:الرعد[ ﴾ À Á Â Ã Ä Å ÇÆ ¿﴿  :الهامش على تفسير قوله تعالى
وهذا هو المعنى المتعين لهذا النص لا ما يخبط فيه دعاة التفسير العلمي للقرآن من 

 القطبــين وانبعاجهــا عنــد خــط دلالــة هــذه الآيــة عــلى نقــص أطــراف الأرض عنــد
                                                 

  .١٥ ص ٦والمجلد ,  ١٩٨ و ١٠٢ص ,  ٥مثلا المجلد : ر انظ )١(
  .٥٣١ , ٥٣٠ص ,  ٥المجلد , بتفصيل : انظر  )٢(
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 فليتـق  , إن السياق القرآني يحدد مـدلول العبـارات فيـه ,الاستواء إلى آخر هذا الهراء

 .  IQH  »االله من يخبطون في هذا المجال دون فقه وبصيرة بطليعة القرآن
  ,وليس سيد قطب بدعا بين علمائنا في رفضه التفسير العلمي بالـصورة التعـسفية

 أن ذكرنا بعض الذين رفضوا هذا اللون مـن التفـسير في الفـصل الأول وقد سبق لنا
الباب الأول من هذا القسم ونذكر من بـين مـن لم نـذكر سـالفا هـذا الأسـتاذ الكبـير 

  . IRH عباس محمود العقاد
نه لا يضحي إ إذ ;  تعالى وقف موقف التبصر والتدبر~ فإن سيد قطب  ,وبعد

 بـل لا يتجـرأ  , ولا يزج به في متاهات تفقـده دلالتـه ,نيأبدا بما يوحي به النص القرآ
 ولكن لا  , ومع هذا فهو لا يهمل الاستدلال بالنظرية العلمية .على تخطي ما يشع به

   .ISH يقحمها إقحاما
***** 

 

                                                 
 . بالهامش ١٠٢ص ,  ٥المجلد  )١(
 .سلسلة كتاب الهلال ,  ٢٠٦ص , فصل تفسير القرآن في العصر الحديث , كتابه الفلسفة القرآنية : انظر  )٢(
  .٥٨٨ , ٥٨٧ص ,  ٧مثلا المجلد : انظر  )٣(
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